
223920 - هل يجوز أن يدعي أنه غير مسلم ؛ ليتمكن من دعوة غير المسلمين؟

السؤال

هل من الجائز ادعاء الشخص بأنه نصراني أو على ملة أخرى غير ملة الإسلام في سبيل الدعوة استنادا لفعل
إبراهيم عليه السلام حين قال لقومه عند رؤيته النجم "هذا ربي" ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
سبيل الدعوة إلى الله سبيل الصدق ، وقول الحق ، والداعي إلى الله يسلك سبيل رسل الله وأئمة الهدى والرشاد ،

من الصديقين الحنفاء ، وسبيلهم الصدق في البيان ، وإقامة الحجة ، وبيان طريق المحجة ، وليس من سبيلهم
الكذب والمداهنة .

ولا بد من الوضوح التام ، وبيان أن صراط الله المستقيم ، يخالف سبيل أهل الجحيم ، وأن الحق له نور يعرف به ،
وعليه أمارات يهتدى بها إليه ، قال تعالى : (قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي) يوسف/ 108.

" أي: طريقي التي أدعو إليها، وهي السبيل الموصلة إلى الله وإلى دار كرامته، المتضمنة للعلم بالحق والعمل به
وإيثاره ، وإخلاص الدين لله وحده لا شريك له " .

انتهى من " تفسير السعدي" (ص 406) .
ادِقِينَ ) التوبة/119 ، فأين هذا من ادعاء الكذب ، قُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّ هَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّ وقد قال الله تعالى : (يَا أَيُّ

لا سيما في أمر خطير كهذا ؟!
ثانيا :

ا أَفَلَ قَالَ لاَ ا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّ أما قول الله تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام : ( فَلَمَّ
أُحِبُّ الآْفِلِينَ) الأنعام/ 76 : فقوله : (هذا ربي) إنما خرج على سبيل المناظرة والتنزل لإقامة الحجة ، لا على سبيل

الإخبار عن نفسه ، وهذا من طرق قطع الخصم عند المناظرة واللجاج ، وهو أن يتنزل معه في الكلام بحسب ما
يهوى ، حتى يضطره إلى الانقطاع والتحير ، ويلزمه بإبطال قوله .

قال السعدي رحمه الله :
" (قَالَ هَذَا رَبِّي) أي: على وجه التنزل مع الخصم أي: هذا ربي ، فهلم ننظر، هل يستحق الربوبية ؟ وهل يقوم لنا

دليل على ذلك ؟ فإنه لا ينبغي لعاقل أن يتخذ إلهه هواه ، بغير حجة ولا برهان .
ا أَفَلَ) أي: غاب ذلك الكوكب (قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِينَ) أي: الذي يغيب ويختفي عمن عبده ، فإن المعبود لا بد أن (فَلَمَّ

يكون قائما بمصالح من عبده ، ومدبرا له في جميع شئونه ، فأما الذي يمضي وقت كثير وهو غائب ، فمن أين
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يستحق العبادة ؟! وهل اتخاذه إلها إلا من أسفه السفه ، وأبطل الباطل؟!
ا أَفَلَ قَالَ ا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا) أي : طالعا، رأى زيادته على نور الكواكب ومخالفته لها ( قَالَ هَذَا رَبِّي ) تنزلا ، ( فَلَمَّ (فَلَمَّ

الِّينَ ) فافتقر غاية الافتقار إلى هداية ربه ، وعلم أنه إن لم يهده الله فلا لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّ
هادي له ، وإن لم يعنه على طاعته ، فلا معين له .

ا أَفَلَتْ تقرر حينئذ الهدى ، واضمحل مْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ) من الكوكب ومن القمر، فَلَمَّ ا رَأَى الشَّ (فَلَمَّ
ا تُشْرِكُونَ) حيث قام البرهان الصادق الواضح ، على بطلانه " انتهى من "تفسير الردى فـ (قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّ

السعدي" (ص 262) .

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله :
نًا لَهُمْ بُطْلاَنَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ لاَمُ، كَانَ فِي هَذَا الْمَقَامِ مُنَاظِرًا لِقَوْمِهِ ، مُبَيِّ لاَةُ وَالسَّ " وَالْحَقُّ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ، عَلَيْهِ الصَّ

ةِ ، الَّتِي هِيَ عَلَى صُورَةِ لِ مَعَ أَبِيهِ خَطَأَهُمْ فِي عِبَادَةِ الأَْصْنَامِ الأَْرْضِيَّ نَ فِي الْمَقَامِ الأَْوَّ عِبَادَةِ الْهَيَاكِلِ وَالأَْصْنَامِ ، فَبَيَّ
لُونَ ةِ ، لِيَشْفَعُوا لَهُمْ إِلَى الْخَالِقِ الْعَظِيمِ الَّذِينَ هُمْ عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ أَحْقَرُ مِنْ أَنْ يَعْبُدُوهُ ، وَإِنَّمَا يَتَوَسَّ مَاوِيَّ الْمَلاَئِكَةِ السَّ
نَ فِي هَذَا الْمَقَامِ ا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ ، وَبَيَّ زْقِ وَالنَّصْرِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّ إِلَيْهِ بِعِبَادَةِ مَلاَئِكَتِهِ ، لِيَشْفَعُوا لَهُمْ عِنْدَهُ فِي الرِّ
هْرَةُ، رَةُ ، وَهِيَ: الْقَمَرُ، وَعُطَارِدُ، وَالزَّ بْعَةُ الْمُتَحَيِّ ارَةُ السَّ يَّ خَطَأَهُمْ وَضَلاَلَهُمْ فِي عِبَادَةِ الْهَيَاكِلِ ، وَهِيَ الْكَوَاكِبُ السَّ

هَرَةُ . مْسُ ، ثُمَّ الْقَمَرُ، ثُمَّ الزُّ هُنَّ إِضَاءَةً وَأَشْرَقُهُنَّ عِنْدَهُمُ الشَّ يخُ، وَالْمُشْتَرَى ، وَزُحَلُ ، وَأَشُدُّ مْسُ ، وَالْمِرِّ وَالشَّ
نٍ ، لاَ تَزِيغُ عَنْهُ يَمِينًا وَلاَ شِمَالاً وَلاَ تَمْلِكُ رَةٌ بِسَيْرٍ مُعَيَّ رَةٌ مَقَدَّ ةِ ؛ لأَِنَّهَا مُسَخَّ لَهِيَّ هْرَةَ لاَ تَصْلُحُ لِلإِْ لاً أَنَّ هَذِهِ الزُّ نَ أَوَّ فَبَيَّ

فًا، بَلْ هِيَ جِرْمٌ مِنَ الأَْجْرَامِ خَلَقَهَا اللَّهُ مُنِيرَةً ، لِمَا لَهُ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحِكَمِ الْعَظِيمَة ِ، وَهِيَ تَطْلُعُ مِنَ لِنَفْسِهَا تَصَرُّ
ى تَغِيبَ عَنِ الأَْبْصَارِ فِيهِ، ثُمَّ تَبْدُو فِي اللَّيْلَةِ الْقَابِلَةِ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ الْمَشْرِقِ ، ثُمَّ تَسِيرُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ ، حَتَّ

ةِ. لَهِيَّ ، وَمِثْلُ هَذِهِ لاَ تَصْلُحُ لِلإِْ
نَ فِي النَّجْمِ. نَ فِيهِ مِثْلَ مَا بَيَّ ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى الْقَمَرِ، فَبَيَّ

قَ لاَثَةِ الَّتِي هِيَ أَنْوَرُ مَا تَقَعُ عَلَيْهِ الأَْبْصَارُ، وَتَحَقَّ ةُ عَنْ هَذِهِ الأَْجْرَامِ الثَّ لَهِيَّ ا انْتَفَتِ الإِْ مْسِ كَذَلِكَ. فَلَمَّ ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى الشَّ
ا تُشْرِكُونَ ) أَيْ: أَنَا بَرِيءٌ مِنْ عِبَادَتِهِنَّ وَمُوَالاَتِهِنَّ ، فَإِنْ كَانَتْ آلِهَةً ، لِيلِ الْقَاطِعِ، ( قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّ ذَلِكَ بِالدَّ
مَاوَاتِ وَالأرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) هْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّ فَكِيدُونِي بِهَا جَمِيعًا ثُمَّ لاَ تُنْظِرُونَ، ( إِنِّي وَجَّ
رَهَا وَمُدَبِّرَهَا، الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، وَخَالِقُ كُلِّ رَهَا وَمُقَدِّ أَيْ: إِنَّمَا أَعْبُدُ خَالِقَ هَذِهِ الأَْشْيَاءِ وَمُخْتَرِعَهَا وَمُسَخِّ

شَيْءٍ وَرَبُّهُ وَمَلِيكُهُ وَإِلَهُهُ " انتهى من "تفسير ابن كثير" (3/ 292) .
وينظر: "أضواء البيان" (1/ 486) ، " التحرير والتنوير" (7/ 319) .

 

والحاصل : 
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أن ادعاء ملة غير ملة الإسلام : لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر ، إلا في صورة  الإكراه الملجئ له إلى ذلك ،
بشروطه المعروفة . 

وأما أن يفعل ذلك من أجل مصلحة الدعوة ؛ فأنى تكون مصلحة الدعوة ، بما هو مناقض وهدم للدعوة من أصلها؟! 
وكيف يدعو قوما جربوا عليه الكذب في أصل الأصول في دعوتهم ؟!

وكيف يدعو قوما ، وهو لم يظهر البراءة من دينهم وشركهم وضلالهم ؛ وقد قال الله تعالى : ( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ
ا تَعْبُدُونَ * إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ * وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) لأَِبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّ
الزخرف/26-28 ، وقال تعالى : ( قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ

ى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلاَّ ا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّ وَمِمَّ
لْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ *رَبَّنَا لاَ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأَِبِيهِ لأََسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّ

تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ) الممتحنة/5-4 .

فأين تكون البراءة من الكفار ودينهم على هذا ؟

وأي فتنة للذين كفروا ، أعظم من أن يطلعوا على هذا الكذب ، ممن يدعوهم إلى دينه ؟

والله أعلم .
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